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تاليف : عبج التواب يوسف 
رسوم : فريدة عويس 


ل ونان 











قلم الحبر الذى أكتبٌ به قال لى : 

إننى أَرْحَل معك على الورق لمسافات طويلة » واكتبٌ عن كل 
شىء .. لماذا لا تَجَعَلنى اكتبٌ عن نفسى ؟! لماذا لا تفكر فى شخصيى 
قليلا ؟! 





قلت له : 
معلوماتي عنلق كلل + ها كو ماف لمر و : 











م الي 


يك : 0 
- اس اوس وايرة المعارف ذائما جنا عن المعغلومات © لماذا فتن 
عل مووء. عن 5ا. ظ ! 
أسرعث ابسهبب كلمن »لسن الحلى 8ن ين النصياوت 
وأجافيران يرفض تسجيل أفكارى وكتاباق .. وكانت تنتظرهم فى دوائر 
المعارف مفاجات عن « قلم الحبر » . 


























« إن أول من استخدم القلم هم أبناء مصر القديمة . كان من البوص 
الميجوفت .:. » 

ابكَسِسحّة» فما زال الأطفال ف الكتارب يستقدموت نفس اقلم 
أ أن عمرةق أيدى أبنائنا يزيد على خمسة آلاف سنة .. لقند قطمَ.ملايين 
الماديين من الكيلومترات عل الورق ١‏ أو عل إلوح المسفيح » يلط الآيات 
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والكلمات للحفظ والتدريب على الكتابة . 
واستخدم البعض ريش الطيور كقلم .. من بينهم الكاتب الإنجليزى 
2 شارلز ديكنز ظ«(« اتذى 6 قصة 2 أوليهت ل 4« و2 دافيد 
كوبر فيلد » وغيرهما .. 
هل خطر لك وانت تقرؤها انها كتبت لاول مرة بريشّة غراب ؟! 


ونُواصل دائرة المعارف الأجنبية : 




















١‏ استخدام القلء الم" 
إن اول محاولة لصناعة قلم يخمل الحبر فى ججُوفه كانت 
سنة ٠6٠56١ام»‏ واستطاع « لويس سوق وَوَتَرِمَان » أك يِقدَّمَ اول 
إنتاج حقيقى من أقلام الحبر فى سنة ١885‏ .. ويتكون القلم من ثلاثة 
أجزاء : السن ؛ والحزان الذى يَحتّوى الحبر » والغطاء . 
وتوقفت ,» إذ رفض قلفى ان يُسمَممٌ فى الكتابة .. إنه فيما يبدو 
اذْرَّى منى ومن دائرة المعارف الأجنبية الحديثة فيما يتعلقٌ بتاريخه .. و كان 





« كان القلم عند المسلمين رمرًا للخدمات المَديّةِ » فى مُقابل 


«ن» والقلم , وما يسطرون 54 7 
وتو ثاثرة بارش د 





بقوله .. 


للقلم مكانة عظيمة عند المسلمين 


لابد ان نرجع إلى مصادر عربيّة قديمة 


» فقد اقسّم به الله سبحانه وتعالى 


.مواقا كرك أن ني ليس لك أن 
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السكييث الى عر للخدمات المستكر ب 4 أى كان القلم يرهز 
للسّلام .. وقد نجح العرب فى صناعة القلم الحبر ذِى الحَرّان .. 
لكن : مَن صنعه ؟! .. لم تتذكر دائرة المعارف اسمه .. وكان لابد أن 
ابحث عنه .. وعثرثٌ فى تاريخ الفاطميّين على ذكر لهذا القلم .. 
و | 07 و 03 في 0 
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« كان عندنا القلم » وكان عندنا المدّاد بِألوَانه .. وكل من القلم 
والمداد 1 منفصيا عن الاخر حتى عام 0 حون _فكرث. في أن |اججمع 


قلت له : ماذا ؟!.. إنها فكرة « ووترمان » توصل إليها منذ اقل من 























ارجموا إلى كتب التاريخ .. إلى سنة /ه" هجرية لني توافق 
50 1 وميد 31 وصف هذا القلم وهم يثرن عن 
القاهرة » والأزهر الشريف . 
سألنه : مِمّ كان يصنع ؟! 
كان من الذّهب الخالص .. وكنتٌ أودِعُه المداد » فإذا زاد عن مقدار . 
الخاعمة أمرث ع بإصااطة :2 وتكذلك إذا فل الْسَيَيَاب ابر هنه .. 
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وكان فى استطاعة الكاتب به أن يَقلِبُّ بيده » ويُمِيله إلى كل ناحية.» 
ذون أن تنُسَكب منه قطرة حبر واحدة .. وإذا رفعه عن الورق 
ع عََ 

امسك عن ان ينسّاب منه الخير ... 


هتف القلم : مك هله العا ارت 
امتدذت يدى إلى قلمى ورّحت أكتب كل ما قاله المعز لدين الله .. 
كان القلم يَجْرِى على الورق كائّما يرقص فى فرج .. إنه يريد للناس ان 

















ين 21 ل و 
يعرفوا تاريخه الحقيقى ؛ وانه يُنتسِب إلى « العرب » ؛ لا إلى ذلك 
الامريكى » ووترمان » الذى اشتبر بصناعة أقلام ا حبر . . 


وتَحَدَّنْتُ فى هذا الشأن مع صديقى الدكتور حسين سليمان .. وهو 


عتفيية فى تاريخ <ز دمشق > فقال لى : 
ظ ب المورخ. العرني الكبير ابن عَسَّاكر اشار إلى قلم الحبر فى واحد من 
اجزاء كتابه الضّخم عن « دمشق » .. 2 
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وقلب صفحات الكتاب » وهى بالألوقب ب وهاد يشول : 
حب ادر فرشي فى الجزء السادس » فى صفحة "5٠.‏ فى ترجمة « صاعِد بن 
الحسن » المعرووف بزععم الدولة على ما يل : 
« إنه كان يعْرب ف * اشياء يخترغها -أى كان يخترع الغرائب 
والعجائب - وكان مما اخترعّه « قلم الجاف » وهو أنبُوب القصب 
أو الغاب - كان لا القلم هدادًا يسِتَخُمُ قريبا من شهرع 
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لايَجف .. أى- لذ يتف ! 
ان 5 ١‏ 5 وو 2 
بتسم قلمى ف ارتياح » وراه خط اله 7 8 
1 ْ ظ يخط على الورق .. 
انا للعرب انتسيب ! 


5 1 0 2 
وابتسمت انا 2 ليس غريبا ان يبتكر العرب ٠:‏ 5 
وحاجتهم له شديدة لتسجيل علو ل 
ظ حي مهم ومعارفهم » لكنّ المصانع لم تُنتجه.. 

















بؤفرة ]لا سد حاقة غام ,جيل إن للصائع ل ليع الاسم انلياك 
إلا سنئة 1944م .. ظ 0-2 

وإذا كان للعرب فضل ابتكار القلم ‏ فإننا نقول : إن القلم أَدَاةَ .. 
والعرب مطالبون - اليؤم- بآن يُحْسيِبُوا استخدام القلم» لكى 
يُسَجلوا به ثمرات الفكر والعلم » وليكتبوا به أفضل الكتب ... 























